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عــلم الـعــالم بـأســره أن الـدولـة الإنــكـلــيـزيـة
بذلت جـهـدهـا فى هـذا العـام لـلـوقـيعـة بـالـدولة
العـلـية Ē وتـسـوđ سمـعـتهـا والحط من كـرامتـها
بـě الـدول Ē ولـذلـك أرخت الـعـنـان لجـرائـدهـا
ولخطـبائها أن تقـول ما شاءت Ē وتصف الدولة
الـعـلـيـة Ėا اسـتـطـاعت أن تـصـفـهـا من الـنـقائص
والـــعــيــوب Ē وبـــعــدمــا اســـتــطــارت الـــغــوغــاء
وانتـشـرت الإشاعـات فى الآفـاق حـتى تحرَّكت
لــهــا خــواطــر الــشــعـــوب اĠــســيــحــيــة فى آســيــا
بأسرهاĒ قامت الـدولة الإنكليـزية تدعو الدول
اĠوقĦـعـة على عُـهـدة برلـě لـلتـداخل فى اĠـسئـلة
الأرمـنـيـة الـتى كــانت مـوضـوع تـقـسـيم الألحـان
ومادة تـفĚ اĠوسيقار الإنكـليزى Ē فأبت عليها
ذلك للعلم بدخائل اĠقاصد البريطانية Ē إلا أن
الروسيا وفرنسا أجابتا دعوة بريطانيا سواء كان
ذلك لـغرض مـقاومـة اĠقـاصد الإنـكلـيزيـة حتى
لا يتأتى لها الانـفراد بعمل عن شريكتيها Ē فلا
تسـتـطـيع إذ ذاك أن تـفـعل مع الـدولـة الـعـلـيـة ما
تأباه عليها الدولتان Ē كما يظهر هذا من مغزى
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الأحــــوال الحــــاضــــرة ومن مــــجــــرى الحـــوادث
الـسـياسـيـة وسـير اĠـسـئلـة الأرمـنيـة Ē أو لـغرض
اĠشاركة مع الدولـة البريطانـية فى الضغط على
الدولـة العلية كما تـزعمه شيعه الاحتلال عندنا
الـتى تـرى من بـعض وظـيـفـتـهـا أن تجـعل الـيأس
من الـدولة العـلية صـاحبة الـسيادة عـلى مصر .
أما عند جـميع اĠصريĒ ě فلا تحدث حادثة فى
الـعـالم ولا تجـرى سـفـيـنـة فى الـبـحـر أو تـتـحرَّك
حـركة فى الـبر أو تُغـيĦم السـماء أو تُمـطر الأنواء
إلا حسبت للدولة العلية من ذلك نتائج الضرر
ěـانـويĠكـأنه مـذهـب ا Ē ولـغـيـرهـا نـتـائج الـنـفع
يزج بكرسى السلطنة السنية العثمانية فى ظُلمة
اللـيل الـبـهـيم Ē ويـجـعل الـعـالم كـله Ęـا سـواها
شـمـسـيـاً نـهـاريـاً تُـضئ عـلـيه أشـعة الـشـمس من

جميع جهاته .
والخلاصـــة أن الـــدول الـــثـلاث ( إنـــكـــلـــتــرا
وفرنسا والـروسيا ) قد دفعت مذكرة إلى الباب
الــــعـــالـى أجـــدر شـئ بـــهــــا أن تُـــســــمى أُســـاس
الانقلاب Ē فرفض هذا قـبولهـا واحتج على ما
فـيهـا من مس حـقـوق الحضـرة الـسـلطـانـية Ē ثم
كان عـلى أثـر ذلك أن جـرى البـاب العـالى بـعد
جـــلــوس فــخـــامــة ســعــيـــد بــاشــا عـــلى كــرسى
الـصَّـدارة فى طـريق إصلاح عـمـلى فى ولايات
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آسـيـا الــوسـطى *Ē وعـě دولــتـلـو شــاكـر بـاشـا
سفير الدولة العلية فى بطرسبورج سابقاً مفتشاً
عـمــومـيــاً لـهـا Ē فــأعـلن سـفــراء الـدول الـثلاث
رضاهم بتـعيـينه Ē واشتـرطوا له سـلطة وحـكماً
Ē نـافـذاً فـيــمـا يـجـرى ويـعــمل بـتـلك الـولايـات
ولــكن كـأن شــركـة روتـر لـم تجـد من ســيـر هـذه
اĠسئـلة عـلى اĠنوال الـذى تُنـسج علـيه ما يُوافق
مصـلـحة الـدولة الـبريـطانـيـة فى  القـطر اĠـصرى
الـذى ينـتعش أهـلوه بـروح الأمن كلـما رأوا فى
سيـاسة الدولة العليـة نجاحاً فى خُطاها إصلاحاً
ولـكــلـمـتـهـا نـفـوذاً Ē فـاقـتـطـعت لـنـا من الـزمـان
رواية جاءت مقتـضبة كل الاقتضـاب لا مناسبة
بـيــنــهـا وبــě مــا قــبـلــهــا ومـا بــعــدهـا Ē وهى أن
إنــكـلـتـرا أعـلـنت الــبـاب الـعـالى بـأن كل الـدول
ěاتـفـقت عـلى تـعـيـ ěـعـة عـلى عُـهـدة بـرلـĦـوقĠا
معتمد أوروبى عام Ē يُدير أحوال أرمينيا باسم
جلالـة الـسـلـطـان اĠـعـظَّم Ē يـعـنى أنه يـكـون فى
إدارته واســتــقلالـه وتـبــعــيــتـه الاســمــيــة كــأمــيـر
بـلغـاريـاĒ وهو لاشك قـضـاء فوق مـا اقـترح فى
مـذكــرة الـدول الـثـلاث Ē لأن هـذه قـد جــعـلت
التعيě والعمل والـنفوذ للسلـطنة السنية Ē ولم
يــكن الــضــرر إلا من طــريق الــتــداخل الأوربى
الـــذى فـــرضـــته اĠـــذكـــرة كـــمـــا عــلـــمـه الـــقــراء

* الصحيح : آسيا الصغرى.
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بـتــفـصــيــله. أمـا اĠــشـروع الأخــيـر الــذى تـزعم
شركة روتر أن جـميع الدول اĠوقĦعة على عُهدة
Ē فهو الاستقلال بعينه Ē قد اتفـقت عليه ěبرل
ولـكن كـالـذى يُـقـتل صـبـراً ويُـؤخـذ حـتف أنـفه

على غفلة منه .
ولـقـد قابـلـنـا هذه الـروايـة لـغرابـتـهـا بالـتـحرُّز
والارتـياب . وقلـنا إننـا لا نُصـدقها حـتى نسمع
مـا يُعـززهـا Ē ولكن شـركة روتـر الـتى اشتـهرت
بـالاخـتلاق والتـفـĚ فى اصـطنـاع الأخـبار Ē لم
تـستـطع أن تـأتـينـا بـعد ذلك Ėـا يُـعزز روايـتـها أو
يجـعل لـهـا جـانـبـاً من الـقوة حـتى الآن Ē بل أن
خـطـبـة اĠــسـتـر غلادسـتـون الــتى جـاءت بـعـدهـا
بـــأيـــام دلَّـت الـــقـــراء هـــنـــا Ē عــــلى أن الـــلـــورد
سـالـسـبـرى لايـزال يـعــوزه الـسـنـد والـقـوة حـتى
يتـمكن من الجـرى على منـهج سلفه فى سـياسة
العنف والـضغط وكيـد اĠكـائد للـدولة العـلية ;
لأن ذلك الــشـيخ الخــطـيب إĥــا قـصــد بـخـطــبـته
تـــلك تـــعـــضــيـــد المحـــافـــظــě بـــدعـــوة الــشـــعب
الإنــكـلــيــزى لــتـعــضــيــدهم وتـشــجــيــعـهم Ē أو

حملهم على إتباع خطة الوزارة السالفة .
ولا يخطر بالـبال أن اĠستـر غلادستون يقوم
فى جـمع من قـومه لـيـخـطب فى دعـوة الـشعب
لـتـعـضـيـد الـوزارة الإنـكـلـيـزيـة Ē وهـو يـعـلم أن
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الـدول بأسـرها مـساعـدة رسـميـاً لهـا Ē حيث لا
يـــخـــفـى أن الـــدول قـــوى فـــوق قــــوة الـــشـــعب

البريطانى بلا خلاف .
ولو فرضنا أن اĠستر غلادستون كان مدعواً
لإلقـاء هذه الخـطبة قـبل أسبوع أو أسـبوعě من
تاريخ ظهور اتفاق الدول الأوربية اĠوقĦعة على
عُـهـدة بـرلـĒ ě ثم اسـتـعـد لـيـخـطب فى الـنـاس
بــدعــوة قـومه لــلــقـيــام Ėــسـاعــدة حــكـومــته فى
تـشـديـد الـوطـأة علـى الدولـة الـعـلـيـة Ē وقبل أن
يقف علـى منبـر الخطـابة Ē تـبيَّن أن حـكومته لم
تبقَ فى حـاجة إلى مـساعـدة شعـبهـا Ē حيث إن
أعـظم حكومـات العـالم لبت طـلبهـا Ē واتفقت
عــلى إرغــام أنف الــدولـة الــعــلــيــة عــلى قــبـول
مـطــالب أشـد مـن اĠـطــالب الأولى الــتى كـانت
تتـمنَّى نجاحها فـيها وزارة الأحرار . أفلا يكون
من بلاغـة الخــطـيب إذا قـام بـعـد ذلك أن يُـظـهـر
عــظـيم ارتـيــاحه وشـكــره من تـلـك الـدول الـتى
قامت أعـظم خدمة ( على ما يعـتقد ) للإنسانية
واĠـدنــيـة Ē ثم يُـنـادى الــشـعب الـبـريــطـانى بـعـد
ذلـك أن اهـــــدأ بـــــالاً واهــــــنـــــأ حـــــالاً وثـب إلى

سكونكَ الأول بعد ما بلغت مناك .
ذلك Ē لعـمرى Ē كان الـذى يُنتـظر Ē ولكن
حـيـث لم يـكن من اĠــسـتـر غـلادسـتـون شئ من
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ذلك Ē لا بالإشـارة ولا بالـتصـريح Ē فلا يصح
التعويل على روايـة روتر السابـقة Ē وخصوصاً
إذا كـان مـجـرى الحـوادث يُـكـذĦبـهـا واĠـنـاسـبات
السابقـة واللاحقة تُخالـفها Ē ولا يبعـد أن تأتينا
هـذه الـشـركـة نـفسـهـا Ėـا يُـنـاقض ما أتـت به قبل
عمـا قليل Ē فـقد عهدنـا هذه الشـركة لا تخجل
.ěولا ترى العار فى اختلاق مب Ē من تناقض
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تعرفن من ذبيان من لو لقيته
بيوم حفاظ طار فى اللهوات

ولو أن ساقى الريح يجعلكم قذى
لأعيننا ما كنتم بقذاة
حــاش اĠــعـــالى أن تــقـــتــبل مـــا يُــراد بــصــدر
الــرحب Ē أو تـنـزله مـكـان الـســعـة من الـضـمـيـر
وبـــعـــداً لـــلـــقـــوم عن أمـــانـــيـــهم Ē فـــإن هى إلا
خيالات تطـرق الأذهان وما علـينا أن نُعادى أو
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